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نبيل الخوري

الخيال:  مــن صنع  المشهد  يـــزال  لا 
تواجه  الفرنسية  »لوكلير«  دبابة 
دبابة »تي 90« الروسية على أحد 
محاور القتال في أوكرانيا. لكن أليست الحرب 
هي ما تصنعه الُمخيّلة أولًا؟ ومن يعرف ماذا 
 مـــن فــاديــمــيــر بــوتــن 

ّ
يـــــدور فـــي مــخــيّــلــة كــــل

ــان الجيشين  ــادة أركــ وإيــمــانــويــل مـــاكـــرون وقــ
الروسي والفرنسي؟ ألم تلوّح روسيا بالخيار 
ــــان فــرنــســا  الــعــســكــري ضــمــنــيــا، ردّاً عــلــى إعـ
إلــى أوكــرانــيــا  نيّتها إرســـال جــنــود فرنسيين 
ــيـــرة »حــتــى الــنــصــر«،  مـــن أجـــل مــســاعــدة الأخـ
أي حــتــى إلـــحـــاق »الــهــزيــمــة الاســتــراتــيــجــيــة« 
بروسيا؟  تشهدُ العلاقات الفرنسية الروسية 
إذاً تدهوراً خطيراً؛ من تصعيد إلى تصعيد، 
ــرة في  ــاشـ ــبـ ــة الــعــســكــريــة المـ ــهـ وتـــغـــدو المـــواجـ
أوكرانيا أكثر من محتملة. تمرّ هذه العلاقات 
بحالةِ توّترٍ قد تبدو ظرفية ومؤقتة. لكن عدم 
الدولية  السياسة  إمكانية فصلها عن سياق 
وتحوّلاتها في القرن الواحد والعشرين يُنذر 
 الــتــحــدّيــات 

ّ
ــل بــاســتــدامــتــهــا، لا ســيــمــا فـــي ظــ

الــجــيــوســيــاســيــة الـــتـــي تـــؤثّـــر عــلــى الــعــاقــات 
الحالة  فهم  أمّــا  تاريخياً.  الروسية  الفرنسية 
الصراعية الــحــادة بــن الــقــوتــن الأوروبــيــتــن 
فشل  عوامل  في  البحث  فيتطلّب  والعالميتين 
مـــحـــاولاتِ الانــفــتــاح والـــتـــقـــارب الــتــي راهــنــت 
القرن  تسعينياتِ  مــن  اعــتــبــاراً  فرنسا  عليها 
الباردة، وحتى  انتهاء الحرب  العشرين، بعد 

اندلاع حرب أوكرانيا مطلع 2022.

موقف فرنسي مُتصلبّ
فــي المــرحــلــة الأولــــى مــن حـــرب أوكـــرانـــيـــا، كــان 
ــرورة تجنّب  ــ مـــاكـــرون يــتــمــسّــك بــالــحــوار وضـ
»إهــــانــــة روســــيــــا«. وكـــــان يـــتـــحـــدّث أيـــضـــا عن 
لكن  الأمنية.  يــراعــي هواجسها  أن   يمكن 

ّ
حــل

سرعان ما بدأ بتغيير لهجته وسياسته بعد 
فشل الهجوم الأوكراني المضاد، صيف 2023، 
وتأخر المساعدات الأميركية في خريف 2023 
وشتاء 2024. أمام مؤشرات التقدّم العسكري 
الروسي، تصلّب الموقف الفرنسي أكثر فأكثر. 
»عدم استبعاد« خيار إرسال قوّات إلى أوكرانيا 
ــــرون عـــلـــى طـــاولـــةِ  ــاكـ ــ ــال وضـــعـــه مـ ــمـ ــتـ ــو احـ هــ
البحث، خلال مؤتمر دولي لدعم أوكرانيا، في 
باريس، محدّداً  في   ،2024 فبراير/ شباط   26
هدفاً واضحاً يتمثّل في ضــرورةِ فعل »كل ما 
الانتصار  مــن  ينبغي حتى لا تتمكن روســيــا 
فــي هـــذه الـــحـــرب«. بــعــدهــا انــتــشــرت شائعات 
عن استعداد فرنسا لإرســال 2000 جندي إلى 
هــنــاك، كمدربين وخــبــراء، مــن دون أن يكونوا 
ــاور. لاحـــقـــا،  ــ ــــحـ فــــي وضـــعـــيـــةٍ قـــتـــالـــيـــةٍ عـــلـــى المـ
أزمـــةٍ سياسيةٍ على خلفيّة  في  فرنسا  دخلت 
 الجمعية الوطنية وإجـــراء 

ّ
قـــرار مــاكــرون حــل

ــــن، أظــهــرت  انــتــخــابــاتٍ تــشــريــعــيــة، عــلــى دورتـ
تزايد شعبية وقوّة اليمين المتطرّف الفرنسي 
الـــذي يــعــارض الانــخــراط المباشر فــي الــحــرب، 
وفــــــوز الـــيـــســـار وخــــســــارة مــــاكــــرون الأغــلــبــيــة 
ــك، مـــن المــســتــبــعــد أن يــــؤدّي  ــ الــنــيــابــيــة. مـــع ذلـ
تغييرٍ  إلــى  داخلياً  الفرنسي  الرئيس  ضعف 
جذريٍ في مقاربةِ باريس للمسألة الأوكرانية 

والصراع مع روسيا.

إرسال قوّات وغموض استراتيجي
 غياب إجماعٍ أوروبي على 

ّ
صحيح أنّه في ظل

إرســـال قـــوات إلــى أوكــرانــيــا، لا تعتزم باريس 
التصرّف على نحو معاكس لهذا الإجماع. لكن 
 يزداد مستوى النشاط 

ْ
ذلك لا ينفي احتمال »أن

الباحث  يذكر  كما  أوكــرانــيــا«،  فــي  )الفرنسي( 
إيلي تينينبوم )Élie Tenenbaum( في دراســةٍ 
 Amélie( مــشــتــركــة مـــع الــبــاحــثــة إمــيــلــي زيــمــا
Zima(، حـــول الــســيــاســة الــفــرنــســيــة فـــي شــرق 
أوروبا بمواجهة »التهديد الروسي«، الصادرة 
في  الــدولــيــة«  للعلاقات  الفرنسي  »المعهد  عــن 
الـــدراســـة كيف  يــونــيــو/ حــزيــران 2024. تحلّل 
ــبـــدو فـــرنـــســـا مُـــصـــمّـــمـــة عـــلـــى الانـــــخـــــراطِ في  تـ
لــعــبــة الــتــنــافــس الــجــيــوبــولــيــتــيــكــي فـــي شــرق 
أوروبا بوجه روسيا، وتتوقع »)إرســال( أفراد 
وضعهم،  تحديد   

ّ
سيتعي الــذيــن   - فرنسيين 

كمدنيين أو كعسكريين - إلى الميدان، حتى لو 
كان هذا الوجود لا يتوافق مع مصطلح القوات 
ــود »قـــوات  الــــذي يــشــيــر عــمــومــا إلـــى فـــكـــرةِ وجــ
قتالية«. لا وضوح إذاً بشأن المدى الذي سيبلغه 
الــدور الفرنسي المباشر في الميدان الأوكراني. 
التي  فباريس  مــقــصــوداً.  يــبــدو  الغموض  لكن 
مــمــارســة ما  الـــنـــووي، تتعمّد  الــســاح  تمتلك 
»الغموض الاستراتيجي«. الهدف منه  يُسمّى بـ
يتمثّل في إبقاء روسيا في موضعِ الشك حول 
النيات الفرنسية الفعلية، مما يؤدّي إلى إرباك 
تحرّكاتها  مــن  الــحــدِّ  أو  وتجميد  حساباتها 
ومناورتها في أوكرانيا، طالما أنّها غير متيقنة 
مما سيكون عليه ردّ الفعل الفرنسي في هذه 
الـــحـــالـــة الــهــجــومــيــة أو تـــلـــك، بــحــســب تفسير 
قدمه السفير الفرنسي الأسبق بموسكو، جان 
دوغلينياستي )Jean de Gliniasty(، في حديث 

إذاعي يوم الخامس من مارس/ آذار 2024.

حكاية التذمر..
حــيــال روسيا  الفرنسية  المــرونــة  طــيْ صفحة 
ليس تصرّفاً مرتجلًا. ولم يأت كردِّ فعلٍ على 
حــدثٍ ظــرفــيٍ بــل على تــراكــم مجموعة أحــداث 
وتصرّفات تظهر، أقله منذ عام 2008، تصميم 
ــا عـــلـــى اســـتـــعـــادة »ســـيـــاســـات الـــقـــوة،  ــيــ روســ
مستفيدة من إمكاناتها الاقتصادية الناتجة 
ــار الــــطــــاقــــة، ومـــــن تـــعـــزيـــز نــفــقــاتــهــا  ــعــ عــــن أســ

الــعــســكــريــة«، بحسب »الــكــتــاب الأبــيــض حول 
الــدفــاع والأمــن الوطني - 2008«، الــصــادر عن 
رئاسة الجمهورية ووزارة الدفاع في فرنسا. 
 

ّ
وبـــدأ الــتــذمــر ينمو بعدما أدركـــت بــاريــس أن

»ســيــاســة الـــتـــقـــارب« الـــتـــي انــتــهــجــتــهــا حــيــال 
أدّت إلى  الباردة،  موسكو بعد انتهاء الحرب 
»سلسلة  اتــخــذت  روســيــا   

ّ
لأن عكسية،  نتائج 

مــن المــبــادرات الــتــي تتعارض مــع هــذا الهدف 
)الـــتـــقـــارب(، مــثــل »اســتــخــدام )روســـيـــا( ســاح 
الــدولــيــة« للضغط على  الــعــاقــات  فــي  الطاقة 
الأوروبيين، إضافةً إلى »محاولات السيطرة« 
ــلــــى الــــــجــــــوار الـــــــروســـــــي، و«إعـــــــــــــادة الـــنـــظـــر  عــ
بالمعاهدة المتعلّقة بالقوّات المسلحة التقليدية 

في أوروبا«، وفق المصدر نفسه.
كانت فرنسا بين عامي 2008 و2022 تتمسّك 
مــع روســيــا، على  والــحــوار  التهدئة  بسياسة 
الرغم من تصرّفاتها العدوانية في جورجيا ثم 
في أوكرانيا. فالوساطة التي قام بها الرئيس 
باسم  ســـاركـــوزي،  نيكولا  الأســبــق،  الفرنسي 
الاتــحــاد الأوروبـــي آنـــذاك، من أجــل حل الأزمــة 
الجورجية صيف 2008، ساهمت في تكريس 
ــكـــاســـب الإقــلــيــمــيــة« المــتــعــلّــقــة بــاســتــقــال  »المـ
والتي  الجنوبية،  أبخازيا وأوسيتيا  إقليمَيْ 
القوة  فرضتها روسيا كأمر واقع مستخدمةً 
عارضت  وحينها،  جورجيا.  ضــدَّ  العسكرية 
 

ّ
فرنسا مــع ألمــانــيــا، إطـــاق مــســار انضمام كل

من جورجيا وأوكرانيا إلى »الناتو« في عام 
2008، في خطوةٍ فُسّرت باعتبارها تهدف إلى 

عدم إثارة نقمة »الدب الروسي«.

عقوبات ومرونة
ــــى ســيــاســةِ   بــــاريــــس انـــضـــمّـــت إلـ

ّ
صــحــيــح أن

الـــعـــقـــوبـــات ضـــــدَّ مـــوســـكـــو مـــنـــذ بـــــدء الأزمـــــة 
الأوكــرانــيــة وضــم شبه جــزيــرة الــقــرم مــن قبل 
روسيا في عام 2014، وألغت في هذا السياق 
لها.  الحربية  »ميسترال«  سفينة  بيع  صفقة 
 ذلك لم يكن يعني سوى اتباع سياسة 

ّ
إلا أن

مــزدوجــة تــقــوم عــلــى »الـــحـــوار والـــحـــزم« وفــق 
تــوصــيــف الــبــاحــثــة تــاتــيــانــا كــاســتــويــفــا-جــان 
لها  مــقــالــة  فـــي   ،)Tatiana Kastoueva-Jean(
بــعــنــوان »هـــل هــنــاك حــاجــة إلـــى إعــــادة ضبط 
)الـــعـــاقـــات( بـــن فــرنــســا وروســـيـــا، وإذا كــان 
ــشِــــرَت في  ــ ــر كـــذلـــك، فــهــل هــــذا مـــمـــكـــن؟«، نُ ــ الأمـ
المنصة  فــي   2019 الأوّل  كــانــون  ديــســمــبــر/   9
البحثية )Russia Matters(، التي أطلقها »مركز 
بيلفر للعلوم والشؤون الدولية التابع لكلية 
كينيدي في جامعة هارفارد«. وهذه السياسة 
 »فرنسا تلتزم 

ّ
تعني، وفق كاستويفا-جان، أن

ــالـــدفـــاع عـــن أمــنــهــا وتــضــامــنــهــا الأوروبــــــي  بـ
ــلـــســـي، فـــضـــاً عـــن الــقــيــم الــديــمــقــراطــيــة  والأطـ
والـــلـــيـــبـــرالـــيـــة، )لــكــنــهــا( تــحــافــظ )فــــي الــوقــت 
والاقــتــصــادي  السياسي  الــحــوار  على  نفسه( 
والثقافي مع روسيا )وتسعى( إلى توسيعه«. 
روسيا  مــع  بالحوار  متمسّكة  ظلّت  فباريس 
»الـــشـــراكـــة الـــروســـيـــة - الأطــلــســيــة«،  وكـــذلـــك بــــ
)مــع موسكو(  قطيعة  »أي   

ّ
بــأن منها  اعتقاداً 

من شأنها أن تزيد من مخاطر التصعيد«، كما 
يذكر الباحث تينينبوم في دراسته المشتركة 
مــع الباحثة زيــمــا، إذ يــؤكــدان فــي دراستهما 
إلــى مــبــدأ مفاده   سياسة بــاريــس ارتــكــزت 

ّ
أن

»أن الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي يجب أن 
إلــى حلف  الانضمام  على  الأسبقية  لــه  تكون 
شــمــال الأطــلــســي«، كــمــا كــانــت تــضــع شرطين 
لــلــقــبــول بــتــوســيــع »الـــنـــاتـــو«: »الـــتـــوصـــل إلــى 
اتفاق مع روسيا وإعادة التوازن إلى العلاقات 

إلى حسابات فرنسية
فــي الــواقــع، لــم تتجاهل فرنسا يــومــا احتمال 
 

ّ
ــا، فــي ظل تــراجــع الالــتــزام الأمــيــركــي فــي أوروبــ

انــشــغــال واشــنــطــن أكــثــر فــأكــثــر بالمنافسة مع 
الصين في شرق آسيا. وفي حساباتها، لم تقلّل 
أيّ عملية لإعــادة  انعكاسات  أهميةِ  مــن  يوماً 
ــي  ــ ــ ــن الأوروبـ ــ ــركـــي عــلــى الأمــ ــيـ الــتــمــوضــع الأمـ
الاستراتيجي. من هنا مطالبتها المستمرة في 
إطلاق سياسة دفاع أوروبية. لكن فرنسا ظلّت 
تراهن على الشراكة مع روسيا من أجل حماية 
 

ِّ
الاستقرار الأوروبي، وعلى الحوار من أجل حل

 الخلافات معها في شأن أوكرانيا أو سورية 
ّ

كل
أو الملف النووي الإيراني الــخ. والأهــم من ذلك 
يتمثّل في فرضيّة لا تتجاهلها الدبلوماسية 
نيكولا  الأســبــق،  الرئيس  عهد  منذ  الفرنسية 
ــــدم الـــتـــقـــارب مع   »عـ

ّ
ســــاركــــوزي، ومـــفـــادهـــا أن

روســيــا سيدفعها إلــى أحــضــان الــصــن«، كما 
 Aleksander( أولــيــش  ألكسندر  الباحث  يـــورد 
Olech(، في ورقــة بحثية بعنوان »كيف يمكن 
للعلاقات الفرنسية الروسية أن تؤثر على أمن 
منطقة بحر البلطيق«، نشرها »المركز الدولي 
ــن« )إســتــونــيــا( فـــي 14 شــبــاط/  ــ لــلــدفــاع والأمــ
فبراير 2022. هكذا، ذهبت باريس في رهانها 
على الــحــوار مع روسيا إلــى حــدِّ التشكيك في 
جدوى سياسة العقوبات التي فرضتها الدول 
الــقــرم في  الغربية على موسكو ردّاً على ضــم 
عــام 2014. وزيــر الخارجية الفرنسي الأسبق، 
جان إيف لودريان، أكد في عام 2019، في الوقت 
 الأزمــة في أوكرانيا 

ّ
الــذي كانت مــحــاولات حــل

تحرز تقدماً إيجابياً، »على أن عدم المرونة تجاه 
روسيا والارتياب منها منذ العام 2014، لم يكن 
مثمراً للغاية«، بحسب الكلام الذي نقلته عنه 
صحيفة لا كــروا، في 4 سبتمبر/ أيلول 2019. 
وأعـــرب عــن أمــلــه آنـــذاك فــي أن يساهم الــحــوار 
تــجــاه موسكو »فـــي تحديد هيكل  والانــفــتــاح 
 

ّ
جديد للأمن والثقة في أوروبـــا«، متذرّعاً بأن

»الدفء بين أوكرانيا وروسيا علامة مشجعة«، 
كما أوردت الصحيفة.

مرونة... ولكن
 المصالح الاقتصادية الفرنسية 

ّ
لا شك في أن

 مــا هــذه السياسة المــرنــة. ففي 
ٍّ

تفسّر إلــى حــد
العقوبات، كانت  الرغم من  عــام 2020، وعلى 
ــبـــة »المـــــــــــورّد الــــســــادس«  فـــرنـــســـا تـــحـــتـــل مـــرتـ
ــي الــــســــوق  ــ ــا فــ ــهـ ــتـ ــغــــت حـــصـ ــلــ لـــــروســـــيـــــا، وبــ
الروسية نسبة 3.5 بالمائة، وذلــك وفــق أرقــام 
والــســيــادة  والاقــتــصــاد  »المـــال  وزارة  نشرتها 
الصناعية والرقمية« الفرنسية على موقعها 
كــذلــك،   .2021 آذار  مـــــارس/  فـــي  الإلــكــتــرونــي 
الــثــانــي في  الأجــنــبــي  كــانــت فرنسا المستثمر 
روسيا مع وجود أكثر من 500 فرع لشركات 
فرنسية )كانت( تستثمر في مختلف المجالات 
»الــغــذائــيــة الـــزراعـــيـــة، والــتــمــويــل، والــتــوزيــع، 
ــارات، والـــبـــنـــاء/الـــخـــدمـــات  ــيــ والـــطـــاقـــة، والــــســ
الـــحـــضـــريـــة، والـــنـــقـــل، والــــطــــيــــران والـــفـــضـــاء، 
والصيدلة«، كما كانت توفّر 160.000 وظيفة، 
 من 

ّ
وفق معطيات الوزارة. وصحيح أيضاً أن

ــع فــرنــســا هــو رغــبــتــهــا فــي تشكيل  أبـــرز دوافــ
نظامٍ متعدّد الأقطاب، قوامه التعاون الدولي، 
في معادلةٍ لا تستثني روسيا. وهي سياسة 
تُوّجت في الرفض المشترك، مع ألمانيا والعديد 
مــن الأمـــم، للحرب الأميركية ضــدّ الــعــراق في 
عام 2003، بما تمثله هذه الحرب من انتهاكٍ 
للقانون الدولي ومن تجسيدٍ لسياسة القوّة 
ولــلــهــيــمــنــة الأحــــاديــــة الـــجـــانـــب عــلــى شـــؤون 
 جــنــوح روســيــا نحو سياسةِ 

ّ
أن الــعــالــم. بيد 

الــتــوسّــع والــهــيــمــنــة، خــصــوصــا فــي جــوارهــا، 
ضدّ  حربها  فــي  الــدولــي  للقانون  وانتهاكها 
ــام 2022، أوصــــــا ســيــاســة  ــ عـ فــــي  ــا  ــيــ ــرانــ أوكــ
ــتـــي اتــبــعــتــهــا فــرنــســا  ــوار الـ ــ ــحـ ــ الانـــفـــتـــاح والـ
إلــى طــريــقٍ مــســدود. كــذلــك، لــم تنجح المــرونــة 
نحو  روســيــا  اســتــدارة  تجنّب  فــي  الفرنسية 
الــصــن. بــل عــلــى الــعــكــس، تــعــمّــقــت الــعــاقــات 
الروسية - الصينية أكثر فأكثر. ومن المنظور 
الــفــرنــســي والـــغـــربـــي، لا يــمــكــن الــتــقــلــيــل من 
مخاطر أيّ تقارب أو تحالف صيني - روسي، 
ومــن تأثيره على تـــوازن الــقــوى فــي أوراســيــا 
والعالم. وهذا ما يجعل شرق أوروبــا ميداناً 
محورياً ستبذل فرنسا وأوروبا، وليس فقط 
 ما بوسعها، 

ّ
الولايات المتحدة الأميركية، كل

 إمكاناتها مــن أجــل منع 
ّ

وســـوف تــوظّــف كــل
سيطرة روسيا عليها.

نحو المواجهة في شرق أوروبا
الروسي  »الهجوم   

ّ
أن النتيجة  كانت  وعليه، 

ــا )دفـــــــع( فـــرنـــســـا إلـــــى مـــراجـــعـــةٍ  ــيــ ــرانــ فــــي أوكــ
جذرية لمفهومها للأمن الجماعي على الجهة 
الشرقية« لأوروبــا، بحسب ما ورد في دراسة 
تــيــنــيــنــبــوم، الــــذي يــحــدّد ثــاثــة تــغــيــيــرات في 
السياسة الفرنسية ردّاً على العدوان الروسي: 
)في  يترجم  مــا  وهــو  اللهجة،  تشديد  »الأول، 
ــرات والإجـــــــراءات  ــوتّـ ــتـ المـــقـــابـــل( عــبــر زيـــــادة الـ
الــروســيــة الُمــزعــزعــة لــاســتــقــرار ضــد فرنسا«؛ 
ــة نــشــطــة لمــســاعــدة  ــاسـ ــيـ ــلــــورة »سـ الــــثــــانــــي، بــ
ــا يــتــعــلّــق بـــالمـــعـــدّات  ــا«، ســـــواء فـــي مـ ــيــ ــرانــ أوكــ
الإنــتــاج  لعمليات  المــالــي  الــدعــم  أو  العسكرية 
يــتــعــلّــق الأمــــر بالتركيز  الــتــدريــب؛ أخـــيـــراً،  أو 
ــا« مــن خـــال الــدعــوة  ــ عــلــى »الـــدفـــاع عــن أوروبـ
ــة،  ــيــ ــاء مــجــمــوعــة ســيــاســيــة أوروبــ إلــــى »إنــــشــ
ولــكــن أيــضــا إعـــادة الاســتــثــمــار السياسي في 
حــلــف الأطــلــســي وتسليط الــضــوء عــلــى دوره 
 ذلك على 

ّ
الأساسي في الدفاع الجماعي«. كل

»تهديداً  بوصفها  روســيــا  إلــى  النظر  خلفية 
اســتــراتــيــجــيــا كــبــيــراً لأوروبـــــــا فـــي الــســنــوات 
الــدراســة نفسها، التي  المقبلة«، وفــق ما تذكر 
والانفتاح  التقارب  محاولات   

ّ
كل  

ّ
أن تستنتج 

»تظهر وهماً حول قــدرة الحوار على التأثير 
لجهة إضفاء طابع  الروسية«  السياسة  على 
ألكسندر  الــبــاحــث   

ّ
ــأن بـ علماً  عليها.  عــقــانــي 

استشرف  كان   ،)Aleksander Olech( أوليتش 
لــه بعنوان  مــنــذ عـــام 2020، فــي ورقــــةٍ بحثية 
ــعـــاقـــات الــفــرنــســيــة  »إيـــمـــانـــويـــل مــــاكــــرون والـ
ــي أوقـــــــــات أزمـــــــــات الـــتـــحـــالـــفـــات  ــ الــــروســــيــــة فـ
الدولية«، نشرتها مجلة »معهد وارســو«، في 
 »هــجــمــات روسيا 

ّ
18 مــايــو/ أيـــار 2020، بـــأن

ــال قـــوات روســيــة إلى  على دول أخـــرى، وإرســ
ــاك«، عــلــى غـــــرار مـــا حــصــل في  ــنــ هـــنـــاك أو هــ
أوكرانيا، و«اتباع سياسة معادية للغرب، قد 
تــكــون جـــزءاً مــن الأجــنــدة الــيــومــيــة« للكرملين 
»نتيجة للثقة المكتسبة حديثاً«، أي الثقة التي 
لــروســيــا، خــصــوصــا عندما  فــرنــســا  منحتها 
فرساي  في  الروسي  نظيره  ماكرون  استقبل 

سنة 2017، وبريغانسون، صيف 2019.

الجغرافيا بين الماضي والمستقبل 
في الواقع، ليست المرّة الأولى التي تفشل فيها 
محاولة الانفتاح الفرنسية تجاه روسيا. ففي 
ستينيات القرن العشرين، وفي إطار سياسةٍ 
تــهــدف إلـــى الاســتــقــال عــن الـــولايـــات المتحدة 
لكن من دون التحالف مع الاتحاد السوفييتي 
الـــبـــاردة، سعت فرنسا بزعامة  الــحــرب  خـــال 
الجنرال شــارل ديغول إلى انفتاحٍ كان يهدف 
إلى الانفراج والتفاهم مع موسكو. لكن من دون 
 »حــلــف وارســــو« بزعامة الاتــحــاد 

ّ
جـــدوى، لأن

أقــدم على غزو تشيكوسلوفاكيا  السوفييتي 
للقضاء على »ربــيــع بـــراغ« فــي أغسطس/ آب 
1968، في خطوةٍ خيّبت أمل الفرنسيين. مقارنة 
الـــحـــدثـــن الــتــشــيــكــوســلــوفــاكــي والأوكـــــرانـــــي 
 ســـيـــاســـة الــتــهــدئــة 

ّ
ــا تُـــظـــهـــر أن ــهــ ــ ــيـــدة، لأنّ ــفـ مـ

حيال روسيا لا تــؤدّي بالضرورة إلى تفادي 
سلوكها العدواني تجاه جوارها. ولأنّها تؤكّد 
 الجغرافيا هي التي لا تــزال تحرّك 

ّ
مــجــدّداً أن

سياسة روسيا إزاء هذا الجوار ودول أوروبا 
الغربية وحلف »الناتو«. 

الكاتب والصحافي،  المضمار، يشرح  في هذا 
كــتــابــه  فــــي   ،)Tim Marshall( ــال  ــارشــ مــ تـــيـــم 
 

ّ
أن  ،2016 الصادر سنة  الجغرافيا«،  »سجناء 
كان  أوكرانيا  بالسيطرة على  اهتمام روسيا 
يرتبط بحاجتها للوصول إلى سلسلة جبال 
الكاربات في شرق أوروبا، كون هذه السلسلة 
أمام  طبيعياً  حاجزاً  تاريخياً  تمثل  الجبلية 
أيّ جيوش غربية تنوي الزحف نحو روسيا. 
أما بولندا فكانت تمثّل ممرّاً ضيّقاً في سهول 
شمال أوروبــا الشاسعة التي تبدأ من فرنسا 
وتنتهي عند جبال الأورال، وتعتبرها روسيا 
أيّ هجومٍ عسكري  استراتيجياً لصدِّ  موقعاً 
أراضــيــهــا؛ وهــجــوم كهذا  غربي مُحتمل نحو 
ــل الــقــرن  ــ حــصــل فــعــاً مـــع نــابــولــيــون فـــي أوائـ
التاسع عشر ومع هتلر خلال الحرب العالمية 
الـــثـــانـــيـــة، بـــحـــســـب مــــــارشــــــال. كــــذلــــك، تــشــكــل 
مــالــدوفــا )ومــنــطــقــة بــيــســارابــيــا ســابــقــا(، بما 
تمثّله مــن ســهــلٍ يفصل بــن جــبــال الــكــاربــات 
وســواحــل البحر الأســـود، مــمــرّاً للزحف نحو 
 هـــذه الــعــوامــل الجغرافية 

ّ
روســيــا أيــضــا. كـــل

دفعت روسيا ولا تزال، إلى السعي للسيطرة 
على هذه المواقع مأخوذة بهواجسها الأمنية. 
ــن زاويـــــةٍ جــغــرافــيــة-ســيــاســيــة  فـــي المــقــابــل، ومـ
بالنسبة  ــا،  أوروبــ شــرق  دول  تمثل  معاكسة، 
لــفــرنــســا والـــغـــرب عــمــومــا، »درع حــمــايــة« من 
روســيــا، على غـــرار مــا كــانــت عليه الــحــال بين 
زت فرنسا دورها 

ّ
الحربين العالميتين، حين عز

ــــرق أوروبــــــا لأنّـــهـــا كــانــت  فـــي دول وســــط وشـ
تــعــتــبــرهــا حــصــنــا مــنــيــعــا لــهــا بــوجــه روســيــا 
الشيوعية. حينها، كانت »فرنسا الجمهورية 
الــرابــعــة، بوصفها أحـــد الأعــضــاء المــؤسّــســن 
إلـــى مــا أصــبــح فيما  لحلف الأطــلــســي، تنظر 
بــعــد حــلــف وارســـــو فـــي عــــام 1955 مـــن خــال 
تهديد  مواجهة  في  الجماعي  الدفاع  منظور 
عسكري مؤكد«، وفق دراسة تينينبوم وزيما. 
)كاتب لبناني(

العلاقات الفرنسية الروسية من التقارب إلى الاشتباك

من يتحكّم في شرق أوروبا؟

تعاملت روسيا مع 
شؤون العالم في 
العقد الأخير على 

أساس أنهّ ثمّة ملامح 
ضعف أميركي في 

السياسة الدولية 

تشــهد العلاقات الفرنســية الروســية تدهوراً خطيراً؛ من تصعيد إلى تصعيد، بحيث تغدو المواجهة العسكرية المباشرة في 
أوكرانيا أكثر من محتملة. هنا وجهة نظر في المسألة واحتمالاتها

الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين )يمين( والفرنسي إيمانويل ماكرون )يسار( في مؤتمر صحافي في موسكو في 7/ 2/ 2022 )فرانس برس(

لم تنجح المرونة الفرنسية في تجنبّ استدارة روسيا نحو الصين. بل على 
العكس، تعمّقت العلاقات الروسية الصينية أكثر فأكثر. ومن المنظور 
تحالف  أو  تقارب  أيّ  مخاطر  من  التقليل  يمكن  لا  والغربي،  الفرنسي 
صيني روسي، ومن تأثيره بتوازن القوى في أوراسيا والعالم. وهذا ما 
أوروبا ميداناً محورياً ستبذل فرنسا وأوروبا، وليس فقط  يجعل شرق 
الولايات المتحدة، كلّ ما بوسعهما، وستوظّفان كلّ إمكاناتهما من 

أجل منع سيطرة روسيا عليها.

فرنسا والتقارب الروسي الصيني
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بــن الــولايــات المتحدة وأوروبــــا، لا سيما من 
إلى  الحلف(  )فــي  قيادية  مناصب  نقل  خــال 

الأوروبيين«.

الرهان الخاسر
طريقة التعاطي هــذه تــنــدرج فــي إطـــارِ رؤيــةٍ 
اســتــراتــيــجــيــةٍ وضعتها فــرنــســا فــي »الــكــتــاب 
فيها على ضــرورة  تــشــدّد   ،»2008 - الأبــيــض 
»تبني الدول الأوروبية نهجاً مشتركاً يقترح 
على روسيا تعاوناً طموحاً ومتوازناً في الآن 
 »مثل 

ّ
 فرنسا كانت تعتقد أن

ّ
معاً«. وذلــك لأن

هـــذا الــنــهــج مــن شــأنــه )...( أن يشجع روســيــا 
اكتشافها،  أعــادت  التي  قوتها،  على ممارسة 
بشكل مسؤول«. وفي عام 2013، كانت باريس 
أكــثــر وضــوحــا لجهة شـــروط اســتــمــرارهــا في 
ســيــاســة الانــفــتــاح والــتــعــاون مــع روســيــا. في 
»الكتاب الأبيض حول الدفاع والأمن الوطني 
 »توطيد الاستقرار 

ّ
- 2013«، أقرّت باريس بأن

على الأطــراف الشرقية لأوروبــا« يتطلّب بناء 
»علاقات تعاون مع روسيا«. لكن هذا التعاون 
كــان مشروطاً بــاحــتــرام  »المــبــادئ التي أقرّها 
أساسياً  يُــعْــتَــبَــر  الـــذي   »1990 بــاريــس  ميثاق 
لهيكلة الأمن في أوروبا وفرنسا. فهذا الميثاق 
ــدّد عـــلـــى تـــعـــزيـــز الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة والأمــــــن،  يــــشــ
التقليدية  المسلحة  القوّات  باتفاقية  والالتزام 
الــدول في اختيار ترتيباتها  والإقــرار بحريّة 

الأمنية الخاصة.

من حسابات روسية..
 روســيــا مـــارســـتْ ســيــاســةً مختلفة مع 

ّ
بــيــد أن

انتهاكها لجوهر »ميثاق باريس«. وتعاملت مع 
شــؤون العالم في العقد الأخير على أســاس أنّه 
ثمّة ملامح ضعف أميركي في السياسة الدولية، 
 لديها إمكانية لاستغلال هذا الضعف. ذلك 

ّ
وبأن

تــراجــع واشنطن عــن التدخل العسكري في   
ّ

أن
سورية عام 2013، مروراً بأداء الرئيس الأسبق، 
 ولايــتــه )2017-

ّ
ــل ــــذي، فــي ظـ دونـــالـــد تـــرامـــب، الـ

 »حلف شمال الأطلسي« 
ّ

2021(، ترك انطباعاً بأن
في حالة »موت سريري«، على حدّ تعبير ماكرون 
نفسه في نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، وصولًا 
إلى الانسحاب الأميركي من أفغانستان في عام 
 

ّ
2021، كلّها عوامل جعلت موسكو تعتقد بأن

التراجع الأميركي يمثّل فرصةً سانحةً للهجوم 
ــــي ســـوريـــة( وإعــــــادة تشكيل  فـــي أوكـــرانـــيـــا )وفـ
مــعــادلــة أمنية جــديــدة وتــــوازن قـــوى جــديــد في 

أوروبا والعالم.
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